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السبت 27/7/2013           18/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
آليات التكافل في الإسلام
(الزكاة)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، والسلسة فيها حديث عن صور  ثم آليات في التكافل وقد أنهينا الحديث عن صور التكافل وسنبدأ اليوم بآليات التكافل.
الإسلام عندما وضع صوراً ونماذج للتكافل، وضع آليات له، وأول آلية من آليات التكافل هي الزكاة.
الزكاة آلية قوية جداً في التكافل الاجتماعي، ويبدأ فيض معنى التكافل في الزكاة من اسمها فقد جاء معنى كلمة الزكاة في اللغة بمعنيين: زكا بمعنى نما، وزكا بمعنى تطهر.
زكا المال: إذا زاد، وزكا الزرع إذا كبر.
وزكا بمعنى تطهر {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 9] أي طهر نفسه.
سميت الزكاة باسمها بمعنى الطهارة؛ لأنها تطهر نفس الغني ونفس الفقير، أما نفس الغني فتطهره من التشبث والتعلق بالمال الذي يجعل المال أحب إليه من أخيه وجاره وأمه وأبيه وأفراد المجتمع، فتأتي الزكاة لتدربه على الإنفاق لصالح الفقراء والضعفاء والمحتاجين، وتقول له: إن أخاك أهم من المال.
وتطهر نفس الفقير من التشوف إلى أموال الأغنياء، وبهذا يزداد الترابط الاجتماعي، أما إن كان الفقراء يحسدون الأغنياء والأغنياء ناقمون على الفقراء فهذا دليل على عدم كفالة المجتمع.
يا أيها الإخوة قد يظن بعضنا أن الزكاة عبارة عن ليرة أو ليرات أو مد أو أمداد تدفع من الغني للفقير ويبقى الغني على غناه والفقير في فقره.
في عام 2000 أصدرت مجلة (المجلة) -وهي بريطانية الإصدار سعودية المنشأ- أصدرت عدداً تسميه (العدد السنوي) كتبت في هذا العدد رجالات العام، فوضعت رجل الفن خلال ذلك العام، ورجل السياسة، والاقتصاد، والرياضة، وهكذا... 
كتبت المجلة عن كل واحد منهم تقريراً من صفحتين، فراجعت رجل الاقتصاد -وكان رجلاً كويتياً ولديه جزر في البحار وقوافل من النفط- وقمت بحساب زكاة ماله فكان مبلغ زكاة مالة 37 مليار ليرة سورية أي ما يساوي 37 ألف مليون.
فلو أن مدينة فيها 37 ألف عائلة وأعطيت كل عائلة مليون ليرة فإن هذا الرجل في هذه السنة سيغني مدينة كاملة، ولو كان هناك مئة رجل مثله لغنيت مئة مدينة من العالم الإسلامي، ولو علمنا أن الزكاة في كل سنة تتجدد فيعني ذلك أن من الآن لخمسين سنة ستجد العالم الإسلامي كله غنياً، فهذا النظام هو نظام للإغناء وتكافل حقيقي.
كل هذا الكلام نظري لكنه وقع في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو من وفيات 101 للهجرة، فقد كان جابي الزكاة يدور في أرجاء المدينة ليبحث عن فقير ليغنيه، أو غارم ليقضي عنه الدين، أو شاب يريد الزواج ليزوجه، أو فاقد بيت ليبنى له بيتاً... وهذه الصورة ستعود ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه سيأتي يوم يدور الرجل بزكاته يطلب من يأخذها فلا يأخذها أحد منه.
 عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا» [البخاري].
بحثت عن دول تملك مؤسسات للزكاة فوجدت أن في دولة الإمارات لديهم إحدى الآليات العملية للزكاة وهي شيء اسمه صندوق الزكاة، وقد خرجت تقارير لسنة 2012 بأن هذا الصندوق صنع خمسة عشر مشروعاً وهي:
1. مشروع أجر وعافية؛ لمساعدة المرضى.
2. مشروع تواصل؛ لأجل دعم أسر السجناء. 
3. مشروع كافل؛ لأجل أسر الأيتام.
4. مشروع إعانة؛ لأجل إعطاء معاشات شهرية للعاطلين عن العمل.
5. مشروع مودة؛ لأجل دعم المواطنة زوجة الأجنبي.
6. مشروع اقرأ؛ لدعم طلبة المدارس الذين لا يستطيعون الذهاب للمدارس.
7. مشروع وقل رب زدني علماً؛ لأجل الأقساط الجامعية.
8. مشروع تلاحم؛ لمساعدة المطلقات.
9. مشروع رحمة؛ لأجل الأرامل.
10. مشروع وقل رب ارحمهما؛ لأجل المسنين.
11. مشروع داعم؛ لأجل ضعفاء الدخل.
12. مشروع أمل؛ لذوي الاحتياجات الخاصة.
13. مشروع أمتي؛ لأجل المسلمين الجدد.
14. مشروع إخلاص؛ لأجل الغارمين.
15. مشروع فزعة؛ لأجل المنكوبين.
أسماء المشاريع لوحدها تنبيك كيف تحول الزكاة إلى تكافل بين أفراد المجتمع، وخلال عام 2012 أنفق صندوق الزكاة 4.5 مليار ليرة سورية استفاد منها 9000 مستفيد.
إذا قرأنا الآية التي تتحدث عن مصارف الزكاة لوجدنا امتداداً كبيراً بين أفراد المجتمع في مسألة الزكاة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
الفقير: هو من يملك أقل من نصف حاجته أو لا يملك شيئاًَ.
المسكين: من يملك أكثر من نصف الحاجة لكنها لا تفي باحتياجاته.
المؤلفة قلوبهم: من أسلم حديثاً.
وفي الرقاب: أي عتقها.
لأجل هذا من منع الزكاة فقد آذى المجتمع المسلم كله.
بحثت في بلد آخر فبلغت حصيلة الزكاة على عروض التجارة وحدها أكثر من 11 مليار ريال.
لو جمعت هذه الأموال بشكل صحيح لشكلت داخل المجتمع تكافلاً وتعاضداً وتسانداً قوياً جداً في حين إذا تملص الناس من هذه الزكاة فقد أضعفوا الترابط الاجتماعي.
بالنتيجة إن الإسلام ينظر إلى الأموال والأعمال التجارية والأعمال في الأسواق التجارية بأنها وسيلة لإسعاد المجتمع وبالتالي يتكاتف كل الناس مع بعضهم البعض ولا يرى أحد على أنها أَثَرَة.
وفي الختام أريد أن أذكركم بشروط المال الذي تجب فيه الزكاة وهي أربعة:
1- أن يكون المال مملوكاً ملكاً تاماً لصاحبه.
2- أن يبلغ المال نصاباً.
3- أن يحول عليه الحول.
4- أن يزيد عن حاجاتك الأساسية.
فالمال المشغول بالحاجات الأساسية لا يطلب إخراج زكاة عنه.
فما استطاع أحدنا أن يدخل نفسه في مبحث الزكاة وإعطاء الزكاة فليفعل وهو أمر مطلوب وحتى تدخل نفسك يطلب منك أمرين:
1. أن تجتهد ما استطعت بالعمل الحلال حتى تستطيع أن تؤديها.
وقد كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: الزكاة ركن من أركان الإسلام، والركن فيها أن تدفع الزكاة لا أن تأخذها، فكأن في ذلك إشارة لك بأن تجتهد لتكون غنياً فتدفع الزكاة.
الزكاة سياسة من الإسلام لتحريك الأموال فإذا كان لأحدهم مليون وأراد أن يجمده في البيت ولا يعمل به، فإن الإسلام يقول له: لا مانع لكن بشرط أن تدفع في كل سنة 2.5% من المبلغ فيرى الرجل أنه إن استمر في ذلك فإن المال سينقص كثيراً فيكون في هذا إجباراً ومحفزاً له لأجل العمل بالمال وبالتالي تحريك الأسواق.
2. أن تتعلم أحكام دفع الزكاة؛ حتى لا يمتنع أحد منا عن دفع الزكاة ويتحجج بالجهل.


وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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